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كًــا سياســيًا بطعــم ثــورة يوليــو في حقبــة الخمســينات والســتينات مــن القــرن المــاضي شهــدت مصر حرا
م الذي كان مفترضًا أن يكون مغايرًا تمامًا لحقبة الملكية، وبعيدًا عن الضجيج الإعلامي في ذاك
الوقت، نستعرض مشهد الزخم الثوري في هذه الفترة من خلال تسليط الضوء على مكاتب الرموز
السياسية وسيرة مدرائها لكي يتجلى طرف من كيفية إدارة الحياة السياسية في مصر الثورة، والإجابة
علــى تســاؤلات هامــة تــدور في أذهــان الكثيريــن عــن حقيقــة اســترداد الشعــب المصري لإرادتــه أم أن

ية كانت أحد أوجه عملة واحدة وجهها الآخر الحياة الملكية الغابرة. المسيرة الثور

مكتب الصحفي محمد حسنين هيكل

ــد النــاصر، ولم تكــد ــاصر في حــرب فلســطين الــتي شــارك فيهــا عب ــان أول لقــاء جمــع بين هيكــل ون ك
لقاءاتهمــا تنقطــع قبــل الإطاحــة بالملــك فــاروق، واســتمرت وتوطــدت بعــد الإطاحــة بــه، وأصــبحت في

أعلى درجاتها مع تولي عبد الناصر الحكم.

كان هيكل بمثابة “ظل عبد الناصر” الذي لا يفارقه، وكان ناصر بحاجة إلى صحفي يفلسف أفكاره
وطموحــاته ونرجســيته، ويقــدمها إلى النــاس بطريقــة شعبويــة جماهيريــة تدغــدغ العواطــف وتلهــب

المشاعر.

 نظـريّ
ٍ
لكـن مكانـة هيكـل كـانت أعظـم حـتى مـن هـذا، فقـد كـانت التجربـة الناصريـة تحتـاج إلى تـأطير

ير أفكار الرئيس وصياغتها لتطبع في كتاب يستطيع “الزعيم” التحرك من خلاله، فقام هيكل بتحر
رها. اب “دولة يوليو” الأوحد ومنظبعنوان “فلسفة الثورة”، وبهذا أصبح هيكل عر
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كان هيكل شديد الولاء لعبد الناصر، وكان يكتب له خطبه الرنانة، حتى لقب بـ “كاهن فرعون” الذي
أورده موارد التهلكة عندما استمع إلى تحليلاته ونصائحه، فكانت ثمرة هذه النصائح الخائبة سلسلة
يا ، وبعدها هزيمة حرب من الهزائم بدأت بهزيمة حرب ، ثم فشل الوحدة مع سور
اليمن ، ثم كانت الهزيمة القاسية في حرب ، والتي قصمت ظهر عبد الناصر ورسمت

نهايته.

ــي لعبــد النــاصر عقــب هزيمــة يونيــو ، وهــو الــذي صــكّ وهيكــل هــو الــذي كتــب خطــاب التنح
مصــطلح “النكســة” وليــس الهزيمــة لتخفيــف وطأتهــا النفســية، كمــا أنيطــت بــه حقيبــة الإعلام بعــد
قبول مصر مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار، كما أنه كان في غرفة عبد الناصر أثناء وفاته، وكتب بيان
وفاته الذي تلاه السادات، وتجاوزت إسهاماته للدولة المصرية عهد عبد الناصر لعهد السادات الذي

. كتوبر ير التكليف الاستراتيجي لحرب أ كتب له تقر

قـال عنـه الكـاتب الراحـل أنيـس منصـور: “كـان مفكـّر عبـد النـاصر، وصـاغ الفكـر السـياسي لـه في هـذه
كاد أقول إن عبد الناصر من اختراع هيكل”. الفترة، ولم يحصل أي شخص على هذا الدور، وأ

لقـد أتقـن هيكـل لعبـة “الصـحافي في خدمـة السـياسي”، كمـا أتقـن فـن أن يكـون السـياسي في خدمـة
الصحافي، وفي هذا السياق يقول الصحفي محمد حماد: “عرف هيكل مبكرًا جدًا ما يحتاج إليه رجل في
موقع ومكانة عبد الناصر من أفكار وأخبار واتصالات، وأدى المطلوب على خير وجه، وعبر عن الزعيم

يد أن أقوله”. بصورة كان يقول عنها عبد الناصر: هذا بالضبط ما كنت أر

كان قرار هيكل منذ البدايات الأولى أن يقترب من السلطة، بل ويلتصق بها، وكان يردد دائمًا ومبكرًا
جــدًا، وربمــا في الأيــام الأولى مــن الثــورة، أن “الحــاكم يحتــاج لصــحافي يعــبر عنــه”، وكــان يؤكــد بقناعــة

كون أنا هذا الصحافي”. مطلقة: “وسأ

يــر أن ينــافس هيكــل ويثبــت لعبــد النــاصر أنــه أقــدر مــن هيكــل في تــدعيم أراد يومًــا أحــد رؤســاء التحر
كتــوبر –  قــال فيــه: “إن عبــد النــاصر خســارة في مكــانته في نفــوس النــاس، فكتــب مقــالاً – في أ
الشعب المصري، وإنه كان يجب أن يكون زعيمًا لشعب متحضر مثل الشعب الإنجليزي أو الشعب
الأمريكي لكي يثمر فيه جهد عبد الناصر”، وأغضب المقال عبد الناصر؛ لأنه رأى فيه مبالغة في النفاق

تسيء إليه وإلى الشعب المصري.

وصـلت العلاقـة بين هيكـل وعبـد النـاصر إلى حـد شعـر هيكـل معـه أنـه هـو مـن يفكـر للزعيـم ولا أحـد
غــيره، وأن نــاصر لا يتخــذ قــرارًا إلا بعــد مشــورته، وكــانت هنــاك بعــض الروايــات ووقــائع تجســد تلــك

العلاقة بين الطرفين.

يـس الـذي دخـل مكتـب هيكـل الواقعـة الأولى رواهـا صـحافيون نقلاً عـن الأديـب الراحـل يوسـف إدر
للقــائه فقــالت لــه الســكرتيرة – وكــان اســمها نــوال المحلاوي -: “الأســتاذ مشغــول ولــن يســتطيع
مقابلتك اليوم” فغضب الأديب الكبير، وقال لها: “أنا يوسف إدريس، من أنت لكي تتحدثي نيابة
يــس الإجابــة عــن هيكــل؟!”، فقــالت لــه: “أنــا نــوال المحلاوي، اعتــبرني رقــم  في مصر”، فاســتغرب إدر



يــس: “عبــد النــاصر”، وســألها: “كيــف لمثلــك أن تكــون رقــم ″، فقــالت: “مــن يحكــم مصر؟”، رد إدر
فأجــابت: “وعبــد النــاصر في جيــب الأســتاذ هيكــل، والأســتاذ في جيــبي”، واختتمــت قائلــة: “تفضــل

وسأحدد لك موعدًا”، ولم يرجع الأديب لمكتب هيكل مرة أخرى.

الرواية الثانية يرويها الكاتب الصحفي محمد حماد وكانت في عام ، حيث كان أنور السادات رئيسًا
 لمجلـس الأمـة، وذهـب للقـاء هيكـل بمكتبـه في الأهـرام، لكـن هـذا اللقـاء لم يتـم، وانتظـر السـادات

دقيقة في قاعة الضيوف الملحقة بمكتب هيكل، رغم وجود موعد سابق.

وبعـد أن تكـرر إلحـاح السـادات للسـكرتيرة بـأن تسـأل الأسـتاذ إذا كـان يرغـب في تأجيـل الموعـد إلى يـوم
آخر، دخلت السكرتيرة وخرجت بعد ثوان، لتقول للسادات: “اليوم الأربعاء، والأستاذ مشغول بكتابة
المقال، سيحدد لسيادتك موعدًا آخر، إن شاء الله”! وكانت تلك غصة في حلق السادات ذكرّ هيكل

بها فيما بعد.

الرواية الثالثة – ويرويها حماد أيضًا -: كانت نوال المحلاوي سكرتيرة هيكل تصل إلى مكتبها في ساعة
مبكرة من الصباح، طوال فترة عملها مع هيكل، وحدث ذات صباح أن تأخرت عن موعدها، فقالوا:
كـثر مـن مجـرد تـأخير، وسرى الخـبر سريانًـا سريعًـا، حـتى خـا مبـنى تـأخرت! وبعـد قليـل أصـبح الأمـر أ
مؤسسة الأهرام، مصحوبا بتكهنات وشائعات مختلطة، كانت من بينها شائعة واحدة صحيحة، لقد

اعتقلت السيدة، ووضعت في السجن، بأمر الرئيس عبد الناصر شخصيًا.

وكانت سكرتيرة هيكل قبل أيام قليلة تقضى السهرة بصحبة زوجها، مع الكاتب اليساري المعروف
لطفــي الخــولي وزوجتــه ولأن الجلســة لا تضــم غربــاء، فقــد تحــدث الجميــع علــى راحتهــم، وتطــوعت
المحلاوي بطــ معلومــات قيــل إنهــا مــن الأسرار العليــا جــدًا، وفي مصر كلهــا لم يكــن يعــرف عنهــا شيئًــا،

باستثناء اثنين: عبد الناصر وهيكل.

وبـالطبع لم تكـن هـي ولا مـن معهـا يتصـورون أن أجهـزة التسـجيل قـد سـبقتهم إلى حيـث سـيقضون
سـهرتهم الوديعـة، وبعـد إجـراء التحقيـق معهـم جميعًـا، أودعـوا في السـجن، حـتى تـدخل هيكـل لـدى
عبد الناصر فأمر بالإفراج عن السكرتيرة، التي عادت إلى الأهرام، ولكن في موقع آخر بعيدًا عن خزائن

الأسرار، فقد ألحقت بقسم الترجمة الذي يختص بترجمة الكتب العالمية عن مختلف لغات العالم.

يقول الأستاذ رياض ولد أحمد الهادي: ووسط هيجان عواطف والتهاب مشاعر الجماهير العربية
والتفافها حول عبد الناصر، وشعارات الثورة والقومية العربية والوحدة العربية، برز هيكل بما أوتي
من قدرة على استغلال المواقف بالتزييف والمغالطة وتملق مشاعر وعواطف الجماهير للفت الانتباه
إليه وتكبير صورته، وقد كانت براعته مذهلة في الـمَلق والتزلف وإخفاء وقلب الحقائق لعبد الناصر،
فنجح في كسب ود وثقة معبود الجماهير فحمل على الأعناق، وأصبح فوق الشبهات والنقد، لأنه
صار كالظل لعبد الناصر، وتمكن من الهيمنة على مؤسسة الأهرام ذات الوزن السياسي والإعلامي
المتميز يومهـا، فـاحتكر لنفسـه ملحقًـا أسـبوعيًا يكتـب فيـه كـل يـوم جمعـة تحـت عنـوان “بصراحـة” مـا
يرضي عواطف الجماهير من المدح، والتنويه بثورة ومبادئ وأهداف عبد الناصر “الذي أطعمهم من
جــوع وأمنهــم مــن خــوف”، وكــان هــذا الملحــق – في جــوهره – منــبرًا اتخــذه هيكــل للترويــج لنفســه



وعلاقته بعبد الناصر وثقته به وبخبرته السياسية وثقافته الواسعة وعلاقاته وصلاته المباشرة بمختلف
عظماء العالم من ملوك ورؤساء وساسة ومفكرين.. إلخ.

وكأن هيكل نـدِ للجميع ومبرز على الجميع، ويكفيك أن تقرأ أحاديث هيكل الأسبوعية لتشعر وكأنك
في ناد لعظماء العالم فتضيق ذرعًا بعبارات مثل “قال لي جمال أو الرئيس أو الملك أو فلان، وقلت له،
وســـألني، وســـألته، وأضحكـــني، وأضحكتـــه، وكتـــب لي وكتبـــت لـــه، واســـتدعاني للعشـــاء في جنـــاحه،

وجلست بجانبه في الطائرة) وهكذا وهكذا.
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